
تنزيه الله تعالى عن النسيان
............................................................................... وكذلك أيضا نزه الله تعالى نفسه عن النسيان في قوله

ا } أي: لا يغفل عن شيء ولا ينسى شيئا بل هو عالم بكل شيء، لا يخفى عليه أمر في الوجود كَ نسَِي تعالى: { ومََا كاَنَ رَب
ةٍ فيِ َمن مخلوقاته، وكذلك نزه نفسه عن أن يخفى عليه في المخلوقات خافية في قوله تعالى: { لاَ يعَزُْبُ عنَهُْ مِثقَْالُ ذر

مَاواَتِ ولاََ فيِ الأْرَْضِ } أي: لا يغيب عنه ولا يخفى عليه مثقال ذرة، فكيف بما هو أكبر منها. أي هو عالم بما يكون وبما الس
يحدث وبما يوجد من مثقال ذرة أو أكبر منها أو أصغر لا يخفى عليه خافية. وإذا عرفنا أن ربنا سبحانه نزه نفسه عن هذه

النقائص، فمنها ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزه ربه تعالى عن النوم في قوله: { إن الله لا ينام ولا
ينبغي له أن ينام } . ومر بنا أيضا قصة موسى لما أنه سأل ربه. هل ينام ربنا؟ أخبره بأنه لا ينام وأمره بأن يقوم في الليل
أن يقوم الليل ليلا طويلا وأن يقبض في يديه زجاجتين، ففعل فلما نعس ضربت إحدى الزجاجتين الأخرى فتكسرتا، فأخبره
بأنه لو نام لاختلت هذه المخلوقات، فإنه تعالى يمسكها كما يشاء ولا تضطرب ولا تتحرك بل هي ثابتة كما يشاء، فالأرض

مَاءَ بنِاَءً } . السماء أيضا ثابتة؛ ولهذا قال الله ذيِ جَعلََ لكَمُُ الأْرَْضَ قرََارًا واَلس هُ ال ثابتة كما ثبتها الله في قوله تعالى: { الل
مَاواَتِ واَلأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ولَئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكهَمَُا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَدْهِِ } وفي آية أخرى يقول الله هَ يمُْسِكُ الس تعالى: { إنِ الل

مَاءَ أنَْ تقََعَ علَىَ الأْرَْضِ إلاِ بإِذِنْهِِ } أخبر بأنه يمسك السماوات والأرض بقدرته، ولئن زالتا لو اضطربت تعالى: { ويَمُْسِكُ الس
الأرض أو اضطربت السماوات أو تحركت من الذي يمسكها؟ لا يمسكها إلا الله وحده، ما يمسكها إلا هو. وكذلك أيضا أخبر

هُ } وفي آية مَاءِ مَا يمُْسِكهُنُ إلاِ الل الس رَاتٍ فيِ جَويرِْ مُسَخبأنه يمسك المخلوقات قال الله تعالى: { ألَمَْ يرََواْ إلِىَ الط
حْمَنُ } أي هذه الطيور التي هي صافات في الجو ومع ذلك تقبض أجنحتها أحيانا. من الذي الر ِإلا ُأخرى: { مَا يمُْسِكهُن

يمسكها في هذا الهواء؟ جعل الله تعالى هذا الهواء له جرم تتماسك فيه هذه الطيور، ولولا ذلك لسقطت ولم تنفعها
هُ } . فكما أنه الذي يمسك هذه الأجرام ما خفقاناتها ولا طيرانها، ولكن الله تعالى هو الذي يمسكها { مَا يمُْسِكهُنُ إلاِ الل

يمسكها إلا الله تعالى، فإنه الذي يمسك جميع المخلوقات كما يشاء، وكذلك أخبر بأنه: { يخفض القسط ويرفعه } يخفض
القسط. القسط قيل: إنه الميزان وقيل: إنه العدل وقيل: إنه التصرف يعني: يتصرف في الخلق كما يشاء فيخفض قوما،

ويرفع آخرين كما شاء سبحانه وتعالى { يرُفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل } .


